
245913 - لم يعذب الله تعالى في قصة أصحاب السبت إلا المعتدين منهم .

السؤال

كلنا نعلم أن اليهود كانوا قوم الله المختار وأحبائه ، وعلى حسب ما نعرف أيضا أنهم كانوا ثلاثة طوائف :
الأولى : ترتكب المعاصى وتحتال .

الثانية : تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر .
والثالثة : تنصح الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يسكتو ا) ،

فإذا أخطأت فئتان مع الله وعصوه في يوم السبت ، ثم تابت فئة وهادت إلى الله ، فكيف خصهم الله جميعا باللعنة
ومسخهم كلهم ؟ ، رغم أنه صار هناك فئة تائبة وأخرى لم تذنب ، أليس الله بمنجي المؤمنين ؟

ثم كيف أن هذه اللعنة انتقلت من الأجداد إلى الآبناء ؟ وبأي حق ؟

الإجابة المفصلة

وعليكم السلام
أولا :

الزعم بأن اليهود كانوا شعب الله المختار وأحباءه زعم باطل ، وقد كذبهم الله تعالى
في هذه الدعوى في القرآن الكريم ، قال الله تعالى : (وَقَالَتْ الْيَهُودُ

بُكُمْ اؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّ
نْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّ

مَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّ وَيُعَذِّ
بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ) المائدة/18 .
قال السعدي رحمه الله (ص 227) :

“والابن في لغتهم هو الحبيب ، ولم يريدوا البنوة الحقيقية ، فإن هذا ليس من مذهبهم
إلا مذهب النصارى في المسيح.

بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ) قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان : (قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ
؟

فلو كنتم أحبابه ما عذبكم ” انتهى .
وقد لعن الله تعالى أجيالا متعددة من اليهود بسبب كفرهم بالله ورسله ومعصيتهم لله .

فقال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ
دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)
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المائدة/ 78 .
أما قوله تعالى : ( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ
لْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) البقرة/ 47 فالمقصود : عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّ

التفضيل الذي حصل لهم بالملك والرسل والكتب على أهل زمانهم ، فمن آمن منهم بالله
ورسله وأطاع الله كان أهلا لهذا التفضيل ، وأما الذين كفروا منهم بنعمة الله ،

وقتلوا أنبياءه فقد استحقوا اللعنة .

انظر : ” تفسير ابن كثير ” (1/ 255) .
ثانيا :

قصّ الله تعالى علينا قصة أصحاب السبت في كتابه العزيز ، فقال :
( وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ

عًا بْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّ يَعْدُونَ فِي السَّ
وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا

ةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ يَفْسُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَّ
بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّ

رُوا بِهِ ا نَسُوا مَا ذُكِّ قُونَ * فَلَمَّ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّ
وءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ

ا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمَّ
عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) الأعراف/ 163 – 166 .

فيأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل (عَنِ الْقَرْيَةِ
الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ) أي: على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله

إياهم .
بْتِ) وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّ

يصيدوا فيه صيدا، فابتلاهم الله وامتحنهم ، فكانت الحيتان تأتيهم (يَوْمَ سَبْتِهِمْ
عًا) أي: كثيرة طافية على وجه البحر. (وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ) أي: إذا ذهب شُرَّ

يوم السبت (لا تَأْتِيهِمْ) أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا (كَذَلِكَ
نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله، وأن

تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا، لعافاهم الله ، ولما عرضهم للبلاء والشر،
فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا، وينصبون لها الشباك ، فإذا جاء يوم

السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك ، لم يأخذوها في ذلك اليوم ، فإذا جاء يوم الأحد
أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق:
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معظمهم اعتدوا وتجرؤوا، وأعلنوا بذلك .
وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم .

وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ، ونهيهم لهم ، وقالوا لهم: (لِمَ تَعِظُونَ
بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا) كأنهم يقولون: قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّ

لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ، ولم يصغ للنصيح ، بل استمر على اعتدائه
وطغيانه ، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله ، إما بهلاك أو عذاب شديد.

فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم (مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ) أي: لنعذر فيهم.
قُونَ) أي: يتركون ما هم فيه من المعصية ، فلا نيأس من هدايتهم (وَلَعَلَّهُمْ يَتَّ

، فربما نجع فيهم الوعظ ، وأثر فيهم اللوم.
رُوا بِهِ) أي: تركوا ما ذكروا به، واستمروا على غيهم ا نَسُوا مَا ذُكِّ (فَلَمَّ

واعتدائهم .
وءِ) وهكذا سنة الله في (أَنْجَيْنَا ) من العذاب (الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ

عباده ، أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.
(وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا) وهم الذين اعتدوا في السبت (بِعَذَابٍ بَئِيسٍ)

أي: شديد (بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)
وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: (لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ

مُهْلِكُهُمْ) فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين،
لأن الله خص الهلاك بالظالمين ، وهو لم يذكر أنهم ظالمون.

فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ، فاكتفوا بإنكار أولئك ، ولأنهم

أنكروا عليهم بقولهم: (لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ
بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا) فأبدوا من غضبهم عليهم ، ما يقتضي أنهم كارهون مُعَذِّ

أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة.
ا نُهُوا عَنْهُ) أي: قسوا فلم يلينوا، ولا اتعظوا، (قُلْنَا ا عَتَوْا عَمَّ (فَلَمَّ

لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) فانقلبوا بإذن الله قردة ، وأبعدهم الله من
رحمته” انتهى .

انظر: ” تفسير السعدي” (ص 306) .
وقال ابن كثير رحمه الله :

” أخبرَ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ صَارُوا إِلَى ثَلاَثِ
فِرَقٍ: ….
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الِمِينَ، وَسَكَتَ عَنِ فَنَصَّ عَلَى نَجَاةِ النَّاهِينَ، وَهَلاَكِ الظَّ
اكِتِينَ؛ لأَِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَهُمْ لاَ السَّ

وا، ونَ مَدْحًا فَيُمْدَحُوا، وَلاَ ارْتَكَبُوا عَظِيمًا فَيُذَمُّ يَسْتَحِقُّ
ةُ فِيهِمْ: هَلْ كَانُوا مِنَ وَمَعَ هَذَا فَقَدَ اخْتَلَفَ الأَْئِمَّ

الْهَالِكِينَ أَوْ مِنَ النَّاجِينَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ) فِيهِ

دَلاَلَةٌ بِالْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ بَقوا نَجَوْا ” انتهى من ” تفسير
ابن كثير ” (3/ 494) .

وقال أيضا :
” اخْتَلَفَ فِيهِمُ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ ; فَقِيلَ: إِنَّهُمْ مِنَ
لُ حِيحُ الأَْوَّ النَّاجِينَ. وَقِيلَ: إِنَّهُمْ مِنَ الْهَالِكِينَ. وَالصَّ

اسٍ ، إِمَامُ قِين َ، وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّ عِنْدَ الْمُحَقِّ
رِينَ ” . الْمُفَسِّ

انتهى من ” البداية والنهاية ” (2/ 584).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

نْبِ ا أُولَئِكَ الْكَارِهُونَ لِلذَّ ” أَنْجَى اللَّهُ النَّاهِينَ. وَأَمَّ
الَّذِينَ قَالُوا: (لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا) فَالأَْكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُمْ
نَجَوْا لأَِنَّهُمْ كَانُوا كَارِهِينَ فَأَنْكَرُوا بِحَسَبِ قُدْرَتِهِمْ ”

انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (17/ 382).
فتبين بما سبق أن الله تعالى لم يؤاخذ بالعذاب إلا الظالمين الذين اعتدوا ، أما

الذين نهوهم ، والذين لم ينهوهم ولم يقعوا فيما وقعوا فيه، مع بغضهم له وإنكارهم
إياه بقلوبهم : فنجوا أجمعون .

فلم يمسخ الله إلا الفرقة الأولى الظالمة ، ونجى من عداهم ، فقول السائل : إن الله
لعنهم جميعا ومسخهم جميعا قول غير صحيح .

وأما لعنة الله على اليهود ، فلم تكن بسبب ما فعله أسلافهم ، فإن الله تعالى لا
يعاقب أحدا بذنبٍ فعله غيرُه .

وإنما لعن الله الأجيال المتلاحقة من اليهود بسبب ما فعلوه من الكفر بالله تعالى ،
وعصيانه ، كما تدل على ذلك الآيات الواردة في هذا .

قال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ
دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ *
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كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ * تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ

مَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ مَا قَدَّ
هُمْ خَالِدُونَ) المائدة/ 78 – 80 .

روى الطبري في تفسيره (10/ 490) عن ابن عباس قال : ” بكل لسان لُعِنوا: على عهد
موسى في التوراة ، وعلى عهد داود في الزبور، وعلى عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على

لسان محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن ” .
ففي هذه الآيات : أن لعن هذه الأجيال من بني إسرائيل كان بسبب كفرهم بالله ورسله ،

ومعصيتهم لله واعتدائهم ، وعدم تناهيهم عن المنكر ، وتولي الكثير منهم الذين كفروا
.

قال السعدي رحمه الله:
” أي : طردوا وأبعدوا عن رحمة الله (عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)

أي: بشهادتهما وإقرارهما، بأن الحجة قد قامت عليهم ، وعاندوها. ذَلِكَ الكفر واللعن
(بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) أي: بعصيانهم لله ، وظلمهم لعباد الله ، صار

سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله ، فإن للذنوب والظلم عقوبات.
ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات ، وأوقعت بهم العقوبات أنهم : (كَانُوا لا

يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ) أي: كانوا يفعلون المنكر، ولا ينهى بعضهم
بعضا، فيشترك بذلك المباشر، وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك.

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله، وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم
لربهم لغاروا لمحارمه، ولغضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن المنكر -مع القدرة-

موجبا للعقوبة، لما فيه من المفاسد العظيمة:
منها: أن مجرد السكوت، فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت. فإنه -كما يجب اجتناب

المعصية- فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية.
ومنها: أنه يدل على التهاون بالمعاصي، وقلة الاكتراث بها.

ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها،
فيزداد الشر، وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد

ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر، حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه
لا. أوَّ

ومنها: أن بترك الإنكار للمنكر يندرس العلم، ويكثر الجهل، فإن المعصية- مع تكررها
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وصدورها من كثير من الأشخاص ، وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها – يظن أنها ليست
م بمعصية ، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة ، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرَّ

الله حلالا ؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا ؟ “
ومنها: أن السكوت على معصية العاصين ، ربما تزينت المعصية في صدور الناس، واقتدى

بعضهم ببعض ، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه ، ومنها ومنها.
فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة ، نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار

منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخص من ذلك هذا المنكر العظيم ” انتهى من “تفسير
السعدي” (ص 241) .

فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وقال تعالى : (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّ
ا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَي�

ينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّ
وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ

لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً) النساء/: 46 .
وقال عز وجل : ( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَقَتْلِهِمُ الأَْنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ
طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً *

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا * وَقَوْلِهِمْ
إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ

هَ لَهُمْ) النساء/ 155 – 157 . وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّ
فهذه الآيات – وغيرها كثير – صريحة في أن الله تعالى لعنهم بسبب كفرهم ومعصيتم لله

تعالى ، وليس بسبب ما فعله أسلافهم من المنكر ، فإن الله لا يظلم أحدا ، (وَلا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). وانظر السؤال رقم : (9905)

.

أما من آمن منهم بالله ورسله ، فأولئك مع المؤمنين ، وقد مدحهم الله تعالى في عدة
مواضع من القرآن الكريم ، كقوله تعالى : ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ مِنْ

قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ
إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ *

تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) القصص/54-52 . ئَةَ وَمِمَّ يِّ بِالْحَسَنَةِ السَّ
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انظر السؤال رقم : (2912) .
والله أعلم .
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